
الحرب على جبهاتها الثلاث..من استعجل 
الشيء قبل أوانه، عوقب بحرمانه 
عريب الرنتاوي

ــددة للمرشــد  ــدات« متع ــك »تغري ــى ذل ــت عل ــا دلل ــران، كم ــب إي ــن جان ــق م ــم يُغلَ الحســاب ل
ــاء »ميــزان ردع« مــع »إســرائيل”. ــران ليســت مرتدعــة، بــل ماضيــة فــي بن ــى، بعــدة لغــات، وإي الأعل
ذهبــت التقديــرات الإســرائيلية بشــأن الضربــة العســكرية لإيــران، فــي كل مذهــب، مــع ميــل واضــح 
ــم  ــة ل ــا، وهــي مقارب ــة عليه ــج المترتب ــل« بالنتائ ــى »التهوي ــه إل ــو وأركان حكومت ــب نتنياه ــن جان م

تنطــلِ علــى كثيــر مــن الإســرائيليين ممــن لــم يشــتروا هــذه الروايــة.
لكــنّ التفحــص فــي مواقــف الإســرائيليين واتجاهاتهــم يشــي بوجــود مــا يشــبه الإجمــاع بشــأن 
ــر الجــاري،  ــع أكتوب ــردّ الإيرانــي مطل ــة الإســرائيلية جــاءت دونَ ال خلاصــات ثــاث: أُولاهــا أن الضرب

علــى العدوانيــن الإســرائيليين علــى شــمالي طهــران وجنوبــي بيــروت.
ثانيتهــا أن الضربــة جــاءت أدنــى كثيــراً مــن ســيل التهديــد والوعيــد بــرد لــن تســتيقظ منــه طهــران 
ولــن تــدري مــاذا حــلّ بهــا عنــد وقوعــه. وثالثتهــا أن إيــران، وإن استشــعرت بانتهــاك لســيادتها وأُلحقــت 
ــى  ــادرة عل ــداع، وهــي ق ــة ارت ــي حال ــا ليســت ف ــارات، لكنه ــة كــم جــراء الغ ــا أضــرار بشــرية ومادي به
»الــردّ علــى الــردّ«، وقــد تفعــل ذلــك، فــي أي وقــت، بدلالــة حالــة الاســتنفار التــي تعيشــها »إســرائيل«، 

ــب  ــح مكات وإرجــاء فت
وإلغــاء  التجنيــد، 
انعقــاد  دوريــة 
اجتماعــات الحكومــة 
وإتمامهــا فــي أماكــن 
عــن  بعيــداً  ســرية، 

الرســمي. مقرهــا 
ن  نيــو ا ير لإ ا
ــي  ــوا بدورهــم ف ذهب
شــتى،  اتجاهــات 
يقوّمــون  وهــم 

نتائــج العــدوان علــى بلادهــم، مــع ميــل واضــح إلــى التهويــن مــن آثــار الضربــة ومداهــا وأضرارهــا، إلــى 
ــاً. ــل مع ــن والتهوي ــام، محــذراً مــن مخاطــر التهوي ــاش الع ــى خــط النق ــى عل أن دخــل المرشــد الأعل
والتفحــص فــي جملــة المواقــف فــي طهــران، يشــفّ عــن خلاصــات ثــاث أيضــاً: أولاهــا أن 
الضربــة علــى إيــران هــي عــدوان موصــوف، ولا يمكــن النظــر إليهــا كــرد فعــل علــى فعــل إيرانــي، لأن 
الضربــة الإيرانيــة مطلــع أكتوبــر جــاءت فــي الأصــل ردّاً علــى عــدوان إســرائيلي علــى شــمالي طهــران 

اســتهدف ضيــف إيــران الشــهيد إســماعيل هنيــة.
وثانيتهــا أن الــرد الإيرانــي علــى الضربــة الإســرائيلية آتٍ لا محالــة، وأن زمانــه ومكانــه وأهدافــه 
ــا  ــران ومصالحه ــار حســابات طه ــي الاعتب ــذة ف ــات المختصــة، آخ ــن الجه ــد البحــث م وأســلحته قي
وأولوياتهــا. الثالثــة أن الحاجــة تقتضــي بنــاء »شــرعية« للــرد الإيرانــي المقبــل، إن فــي المحافــل 
الدوليــة، أو مــع دول الجــوار، بالاســتناد إلــى التجربــة المشــجعة لوقــوف عــدّة دول عربيــة علــى 

»الحيــاد«، وتنديــد أغبيتهــا بالعــدوان الإســرائيلي.
خلاصــة القــول: الحســاب لــم يُغلَــق مــن جانــب إيــران، كمــا دللــت علــى ذلــك »تغريــدات« 
متعــددة للمرشــد الأعلــى، بعــدة لغــات، وإيــران ليســت مرتدعــة، بــل ماضيــة فــي بنــاء »ميــزان ردع« 

ــع إســرائيل. م
وفــي حيــن تبــدو »إســرائيل« فــي حالــة انتظــار وترقــب للــردّ الإيرانــي، إلا أنهــا بدورهــا مــا زالــت 
تخطــط وتحضّــر لجولــة جديــدة، وضربــات أشــد قــوة وعمقــاً للداخــل الإيرانــي. الطرفــان، كمــا تقــول 
التقديــرات، دخــا فــي مرحلــة المواجهــات المباشــرة، مــن دون أن يُســقطا اســتراتيجية »حــروب 
الوكالــة«، الممتــدة علــى امتــداد الإقليــم، ومــن دون أن يُســقطا خيــارات حــروب الاســتخبارات 

ــيبرانية. ــارك الس ــال والمع ــرب الظ ــالات، وح والاغتي
فــي دوامــة حــرب الــردود والــردود المضــادة، تبــدو إســرائيل متفوّقــة تكنولوجيــاً واســتخبارياً، لكــنّ 
ثمــة حــدوداً لهــذا التفــوق، تكشــفت عنهــا »الهرولــة« الإســرائيلية لكســب تأييــد واشــنطن والحصــول 

علــى الضــوء الأخضــر مــن البيــت الأبيــض.

عبثــا تحــاول أمريــكا وربيبتهــا »إســرائيل« تغييــر 
الإســامية  الجمهوريــة  بــردع  الإقليميــة  المعــادلات 
الضغــوط  أشــكال  وبمختلــف  بالقــوة،  وتحييدهــا 
ــراد  ــى أمــل الانف ــة والعســكرية، عل السياســية والاقتصادي
الذريــع  الفشــل  بعــد  لهــا  والتفــرغ  الجبهــات  بباقــي 
والتهديــد الوجــودي الــذي ســببته جبهتــا غــزة ولبنــان، 
ــن الحــرب  ــة م ــى مرحل ــان إل ــال لبن ــد انتق ولا ســيما بع
المفتوحــة عنوانهــا إيــام العــدو وكســر غطرســته وإيقاظــه 

مــن أوهامــه.
لقــد شــكّل العــدوان 
الصهيونــي الأخيــر حلقــة 
السلســلة  هــذه  فــي 
مــن  اليائســة  الطويلــة 
ثنــي ايــران عــن خياراتهــا 
وتوجهاتهــا التــي قامــت 
ثورتهــا الإســامية عليهــا 
وشــكّل  بالأســاس. 
مــن  الايرانــي  الموقــف 
تأكيــدًا  الضربــة  هــذه 
جديــدًا للثبــات الإيرانــي؛ 

حيــث تعهــدت بعــدم تمريــره وعــدم الســماح بتــرك اليــد 
ويدعمهــم. يديرهــم  ومــن  للصهاينــة  الطولــى 

كمــا أنّ لــكل عــدوان أو عمليــة عســكرية رســالة 
لإيــران  الموجهــة  الرســالة  كانــت  فقــد  سياســية، 
ــر  ــران عب ــى إي ــدو يســتطيع الوصــول إل باختصــار، أن الع
ــن  ــزوي وتكم ــا أن تن ــة، فعليه ــف المســارات الجوي مختل
ــر الســامة وتتــرك الإقليــم للصهاينــة  وراء حدودهــا وتؤث
يرتعــون بــه، ليشــكلّوا »إســرائيل الكبــرى« الموهومــة.

ــي  ــة، والت ــى أن الضرب ــدًا إل ــران تفطــن جي لكــنّ إي

ــا، لا  ــة أيضً لــم تســتهن بهــا، هــي ضربــة جبانــة وخجول
ينبغــي تضخيمهــا. وقــد جــاءت بهــذا الشــكل بســبب 
القــوة والاقتــدار والجــرأة وعــدم الخشــية مــن التهديــدات 
والتهويــات وعــدم الرضــا بالمذلــة، وهــو مــا انعكــس علــى 
ــازل  ــن تتن موقفهــا الحاســم بأنهــا لــن تمــرر العــدوان، ول

ــا الداعمــة للمقاومــة. عــن مواقفه
ــة  ــا للضرب ــذ تصديه ــران، ومن ــول إن إي ــتطيع الق نس
الصهيونيــة عبــر يقظتهــا وعبــر دفاعاتهــا، ومنــذ الســاعات 

ــف  ــرد بمختل ــة، قامــت بالاســتعداد لل ــى بعــد الضرب الأول
الدبلوماســية والقانونيــة والعســكرية. فقــد  المســارات، 
ــة  ــف القانوني ــا ســريعًا، واتخــذت المواق ــت دفاعاته رممّ
ــرى  ــة الكب ــة الكذب ــرد ومواجه ــا بال ــت حقه ــة لتثبي اللازم
بــأن العــدوان الصهيونــي كان ردًا علــى هجــوم إيــران 
علــى  مشــروعًا  ردًا  بالأســاس  كان  والــذي  القــوي، 
ــود  ــائل الصم ــت رس ــا أوصل ــا. كم ــر داره ــي عق ــدوان ف ع
والثبــات اللازمــة، فــي مســتوياتها السياســية والعســكرية 
المســلك  اتخــاذ  الجــوار علــى  المختلفــة، وحثــت دول 

ــه. ــار ذات ــي المس ــدة ف ــتهدافات جدي ــا لاس ــه تجنبً نفس
فــي هــذا الصــدد؛ مــن المهــم إلقــاء الضــوء علــى 
المتوقعــة  بالســيناريوهات  الخاصــة  النقــاط  بعــض 

المتخــذة: والإجــراءات 
الصهيونــي  الهجــوم  تكــرار  اســتبعاد  1- لا يجــب 
الغــادر، وخاصــة وأن هنــاك تســريبات رشــحت حــول 
ــد، وهــو مــا كشــفته  ــام بهجــوم جدي ــة للقي ــة الصهاين ني
»القنــاة 13« الإســرائيلية، نقــاً عــن مصــادر مســؤولة فــي 
الحكومــة الاحتــال، مــن أن »إســرائيل« تخطــط لتوجيه 
ضربــة ثانيــة لإيــران ردًا علــى اســتهداف منــزل نتنياهــو 
ــدو  ــه أن الع ــا لا شــك في ــام. وممّ ــل أي ــي قيســاريا قب ف
ــردد  ــن يت ــردد؛ ل ــو لمــس أي مؤشــرات للضعــف أو الت ل

عــن العــدوان.
2- نجحــت التهديــدات الايرانيــة الجــادة والصادقــة 
الخليــج  أجــواء  اســتخدام  علــى  الطريــق  قطــع  فــي 
فــي الهجــوم علــى إيــران بعــد الجــولات الدبلوماســية 
ــى مصــادر  ــران ســترد عل ــأن إي ــدول؛ ب والرســائل لهــذه ال
العــدوان والجهــات التــي تنطلــق منهــا، وهــو مــا أجبــر 
العــدو علــى اتخــاذ مســار بديــل عبــر العــراق لإحــراج 
ايــران علــى خلفيــة علاقاتهــا الوثيقــة مــع العــراق. وهــذا مــا 
جــرت مواجهتــه بتقديــم العــراق شــكوى رســمية للأمــم 
المتحــدة لتحويــل التهديــد إلــى فرصــة لإلقــاء الضــوء 
علــى عــدوان أميــركا والصهاينــة علــى العــراق، فضــاً عــن 
ــركا  ــر الشــرعي لأمي ــى الوجــود غي ــاء الضــوء عل ــن إلق ع
ــراق حــدث  ــى أســاس أن الاخت ــراق، عل ــى أراضــي الع عل
للطائــرات  وتســهيلاته  الأمريكــي  الاحتــال  بســبب 

الصهيونيــة اســتغلالًا لنطــاق هيمنتــه هنــاك.
تثبيــت حقهــا وتوعدهــا  إيــران علــى  3- حرصــت 
بالــرد عبــر مســتوياتها المختلفــة، إبــرازًا وتأكيــدًا، لوحــدة 

إيــران وقطــع الطريــق علــى الرهانــات والدعايــات الكاذبــة 
ــي  ــن أجنحــة ســلطتها ف ــات بي ــات أو تباين بوجــود خلاف
الإمــام  توعّــد  فقــد  الصهاينــة.  مــع  المواجهــة  أســلوب 
القائــد الخامنئــي والرئيــس الايرانــي وكذلــك  الســيد 
الخارجيــة الايرانيــة وقائــد الحــرس الثــوري، فــي مضمــون 
واحــد فــي جميــع التصريحــات والمواقــف. وهــو عــدم 
الســماح للعــدو بكســر التــوازن والمعــادلات، وعــدم تمريــر 
أي عــدوان علــى كرامــة إيــران وشــعبها وســيادتها مــن دون 
رد، وأن العــدو يخطــئ فــي حســاباته وســيتلقى عقابًــا 

ــه. ــى أخطائ ــرًا عل مري
ــاء  ــدوان ج ــن الع ــي م ــف الإيران الخلاصــة، أن الموق
بنتائــج عكســية لمــا أراده الأمريكــي والصهيونــي، فقــد 
أعــاد الكــرة إلــى الملعــب الإيرانــي، وبــات العــدو فــي حــالٍ 
مــن التأهــب والاســتنفار؛ لا يعلــم كيــف ومتى ستســهدفه 
فــي  إيــران  نجحــت  كمــا  عدوانــه.  علــى  ردًا  إيــران 
ــي الرامــي  ــا السياســية بإفســاد الدجــل الصهيون معركته
النفــس،  دفاعًــا عــن  العــدوان كان  بــأن  الإيحــاء  إلــى 
وامتلكــت شــرعية حــق الــرد قانونًــا، وفتحــت أبوابًــا مــن 
المشــكلات الشــرعية الدوليــة أمــام الكيــان وأميــركا عبــر 
دخــول العــراق طرفًــا رئيسًــا بعــد انتهــاك العــدو لســيادته.. 
كمــا اتخــذت إيــران تدابيــر عســكرية أوصلــت رســائل 
جــادة للعــدو أنهــا رممــت أثــار الضربــة، وتجهــز للــرد عليهــا، 
وهــو مــا يعمــق أزمــة الكيــان الأمنيــة والعســكرية، والتــي 
تفاقمــت بســبب غرقــه فــي وحــول فــي لبنــان ومــا تذيقــه 
إيــاه المقاومــة اللبنانيــة مــن ويــات يوميــة، وهــو مــا أعــاد 
ــذي  ــم، وال ــن والحكي ــي الأمي ــب الإيران ــى الملع ــرة إل الك
قــد يســتغل هــذا الحــق فــي الــرد للضغــط علــى الصهاينــة 
ورعاتهــم بوقــف إطــاق النــار، والذهــاب إلــى هزيمــة 

ــم الخشــنة والمدمــرة. ــل الدخــول فــي الهزائ ناعمــة قب

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

كيف أخطأ العدو استراتيجيًا بحق ايران؟  
ايهاب شوقي

الكيان »الإسرائيلي« أمام تعدد الجبهات  
محمد حسن الساعدي

‏يواجــه الكيــان »الإســرائيلي« ضغوطــاً كبيــرة 
وغيــر مســبوقة والمتمثلــة بالقصــف المكثــف 
ــذي تمارســه حمــاس للمــدن ســواء  والمركــز ال
وصلــت  إذ  أخــرى  مــدن  أو  أبيــب  تــل  فــي 
الصواريــخ )الحماســيّة( إلــى نقــاط اســتراتيجية 
فــي العمــق »الإســرائيلي«، فــي المقابــل يواصــل 
لعمليــات  ردّهــم وصدهــم  الله  مقاتلــو حــزب 
ــي  ــدو الصهيون ــا الع ــاول فيه ــي يح ــاح الت الاجتي
خســارته  حســاب  علــى  نقاطــاً  يســجل  أن 
ــة  ــات النوعي ــة الفلســطينية، والضرب ــام الجبه أم
والمركــزة التــي يقــوم بهــا أبطــال حــزب الله مــن 
خــال قصفهــم للمــدن الاســتراتيجية والحيويــة 
المســتوطنين  مــن  الآلاف  عشــرات  وترحيــل 

ــان. ــل الكي ــى داخ إل
وفــي الوقــت ذاتــه يلعــب أنصــار الله الــدور 
الأبــرز فــي عمليــات الدعــم والإســناد مــن خــال 
عمليــات القصــف المركــز بصــورة تصاعديــة مــا 

والتنســيق  المتزامنــة  التصعيــد  حالــة  يعكــس 
العالــي بيــن جميــع الأطــراف مــا يضــع »إســرائيل« 
فــي مواجهــة مــع جبهــات عــدة فــي آن واحــد 

ويصعــب الســيطرة عليهــا.
حالــة  تعكــس  »الإســرائيلية«  ‏التصريحــات 
تناقــض فهــي تحــاول إطــاق رســائل طمأنــة 
الأكاذيــب  وترويــج  نشــرها  عبــر  لمواطنيهــا 
لإنجــازات وهميــة وغيــر ملموســة علــى الميــدان 
إحبــاط محــاولات  المعركــة مثــل  وفــي ســاحة 
إلــى  الصواريــخ  صــدّ  أو  الخليــل  إلــى  تســلل 
المــدن المحتلــة بهــدف الحفــاظ علــى معنويــات 
ــه  ــت ذات ــي الوق ــا ف جيشــها ومســتوطنيها، ولكنه
ــي  ــل السياس ــي التعام ــاً ف ــاً واضح ــس ضعف تعك
والعســكري مــع التهديــدات المتصاعــدة مــن قبــل 
محــور المقاومــة والــذي عكــس وحــدة الســاحات 
ــه  ــز ب ــذي يتميّ ــي ال ــك العال ــط والتكتي والتخطي
هــذا المحــور علــى الرغــم مــن فقــده أبــرز قياداتــه.

‏الجيــش »الإســرائيلي« يجــد صعوبــة فــي 
تصاعــد العمليــات العســكرية والهجمــات المركــزة 
أنّ  المؤكــد  ومــن  الجبهــات،  مختلــف  علــى 
حركــة حمــاس وحــزب الله يبقيــان »إســرائيل« 
ــم  ــى الآن ل ــم. وإل ــاع دائ ــة اســتنفار ودف ــي حال ف
ــر  ــو لكيلومت يســتطع جيــش العــدو أن يدخــل ول
محــاولات  وأمــا  لبنــان،  جنــوب  باتجــاه  واحــد 
الدخــول فهــي بــإرادة المقاومــة اللبنانيــة والتــي 
ــرة  ــه الخســائر الكبي ــع ب ــن وتوق ــه الكمائ تضــع ل
فــي الأرواح والأســلحة والعتــاد والمعــدات، مــا يعقد 
إدارة المعركــة ويزيــد مــن حالــة الخــوف والرعــب 
فــي العمــق »الإســرائيلي«، فــي نفــس الوقــت 
مــن  للمعركــة  إدارة  بأحســن  المقاومــة  تظهــر 
خــال الهــدوء والتنســيق العالــي والإدارة الناجحــة 
للمعركــة فــي كافــة الجبهــات وأنّ إســرائيل لا 

تــزال بعيــدة عــن تحقيــق أهدافهــا.
حمــاس  حركــة  بيــن  العالــي  ‏التنســيق 

وبدعــم  والعراقييــن  والحوثييــن  الله  وحــزب 
ــى  ــزز الضغــط عل ــة الإســامية يع مــن الجمهوري
ــد  ــذي يؤك ــدّدة وال ــات متع ــي جبه »إســرائيل« ف
بصــورة  ويشــير  والعمليــات،  الســاحات  وحــدة 
ــا  ــي تتصــل به ــف الت ــة التكات ــى عملي واضحــة إل
آتٍ  أيّ تصعيــد  أنّ  يؤكــد  مــا  المقاومــة عامــة 
ســيواجَه بــكلّ حــزم وحســم وتنســيق عــالٍ ممــا 
يزيــد مــن تعقيــد المعركــة ويضــع »الإســرائيليين« 
فــي مــأزق حقيقــي كمــا أنّ اســتمرار الجبهــات 
المنسّــقة يشــير إلــى أنّ المعركــة لــم تنتــهِ بعــد 
بالرغــم مــن اعتمــاد »إســرائيل« علــى الدعايــة 
ــتمرة  ــة المس ــة، إلا أنّ الفعالي ــية والإعلامي النفس
للمقاومــة تثبــت أنّ قواعــد الاشــتباك قــد تغيّــرت 
وأنّ »إســرائيل« باتــت فــي موقــف أصعــب بكثيــر 
ممــا كانــت عليــه وممــا كانــت تتوقــع وعليهــا إعــادة 
النظــر فــي حســاباتها المســتقبلية أمــام أيّ تهــوّر 

ــور… ــات المح ــاه جبه باتج

الخميــس 27 ربيــع الثانــي 1446 هـــ ق 10 آبــان 1403 هـــ ش، 31 ايــار 2024مالعــدد )11625( الســنة الخامســة والأربعــون 

النشــطاء  مــن  مجموعــة  أطلقتــه  شــعار 
إعــام  وســائل  يمتلــك  ومــن  والسياســيين 
وإعــان ودعــم مالــي معــروف رصــده البنتاغــون 
ــار دولار  ــي نصــف ملي ــه حوال ــال إن الأميركــي يُق
مــن  جنــة  الــى  لبنــان  تحويــل  منــه  الهــدف 
ــدم  ــأي بالنفــس وع خــال تســويق سياســة الن
التعــرّض لأيّ حــدث مــن أحــداث المنطقــة أو 

إبــداء الــراي فيهــا.
الإعلامــي  والضــخ  المنشــورات  فكانــت 
أنّ  يجــدون  الذيــن  الســياديين  عــن  يتحــدث 
قــوة البــاد فــي ضعفهــا وتســوّلها ورضــى ســفراء 
الغــرب ومَــن فــي فلكهــم علــى الأداء الحكومــي 
الحــارس  الأمنــي  الأداء  وعلــى  عــام  بشــكل 

خــاص. الصهيونــي بشــكل  للكيــان 
ــيادة  ــن الس ــر ع ــراق المعبّ ــعار الب ــذا الش فه
والاســتقلال  والحريــة  النضــال  وعــن  الوطنيــة 
ــت  ــخ الموســاد والبي ــي مطاب ــع ف هــو شــعار صُن
الأبيــض، فلــو نظرنــا إليــه علــى أرض الواقــع هــو 
شــعار مــن يريــد إعــادة اتفــاق الســابع عشــر مــن 
أيــار والــذي كان نتيجــة وصــول رئيــس جمهوريــة 
علــى دبابــة صهيونيــة، هــو شــعار قــرّر العاملــون 
عليــه عــدم إدانــة الكيــان وجرائمــه ولا تســمية 
الكيــان بصفــة العــدو، شــعار تحــدّث أصحابــه 
عــن زيــارة وزيــرة الخارجيــة الألمانيــة بتبــاهٍ وهــي 
التــي صرّحــت قبــل زيارتهــا أنهــا تدعــم الكيــان 

ــال! ــه للأطف الصهيونــي فــي قتل
فأصحــاب هــذا الشــعار خرجــوا علينــا ببدعــة 
يريــد قصــف  الصهيونــي لا  الكيــان  إنّ  تقــول 

الجيــش اللبنانــي ولكنــه اغتــال الشــهيد الرائــد 
محمــد فرحــات لانتقــام شــخصي، فــي وقــت 
يخطبــون ليــل نهــار أنهــم يريــدون الجيــش 
فــكلّ  للبــاد،  الأمــان  صمّــام  هــو  يكــون  أن 
تصريحاتهــم لا تخــدم إلا الكيــان ولا تســعى إلا 
لإرضــاء الصهيونيــة! ســياديون ولكنهــم شــامتون 
بمقتــل أبنــاء وطنهــم وســعداء بــكلّ بيــت يُدمّــر 
والمبــرر  المدنييــن…!  باســتهداف  وفرحــون 
هنــاك  المــزارع  ذلــك  بيــت  فــي  ربمــا  جاهــز 

مصنــع للصواريــخ!
فــي كلّ مــا تتابعــه منــذ ســنة لا تجــد عبــارة 
واللقــاءات  الخطابــات  كلّ  كانــت  وإنْ  وطنيــة 
المتلفــزة مــع محطــات لــم يعــد هنــاك مجــال 
للشــكّ أنهــا تــدار مــن مكتــب إعــام رئيــس 
وزراء الكيــان ولكنهــا لا تحمــل أيّ صفــة وطنيــة 
أو ســيادية وتكــرّر مــا يقولــه الإعــام العبــري 
ولكــن بحــروف عربيــة فصــار مــن حقنــا أن نســأل 

ــه؟ ــي هــذا كل ــن الســيادة ف أي
وهــل بالفعــل يمثــل هــؤلاء وطنــاً وتاريــخ بــاد 

ســاهمت فــي الحضارة الإنســانية؟
لا تحتــاج للبحــث طويــاً فــي الإجابــة لأننــا 
شــاهدنا كيــف فتحــت أبــواب المنــازل وهــبّ 
النشــطاء مــن كلّ الطوائــف والبلــدات لنجــدة 
أخوتهــم النازحيــن وكيــف انتظــم شــباب واع في 
فــرق لتقديــم المســاعدات، ربمــا حدثــت بعــض 
الإشــكالات التــي كان خلفهــا الســياديون، ولكــن 
عــن  يتحــدث  الــكأس  مــن  المملــوء  النصــف 
أكثريــة وطنيــة لا تــرى فــي العــدو الصهيونــي 

ســوى وحــش دمــوي، بينمــا دعــم المقاومــة هــو 
الســيادة والوطنيــة والمجــد.

ــأس  ــم يتســرّب الي ــذي ل ــو ال فالســيادي ه
ــرد  ــن، لا لف ــده للوط ــى عه ــيَ عل ــه وبق ــى قلب ال
وعــن أيّ فــرد نتحــدث… عــن مقــاوم يقــف مؤمن 
بالمــوت فــي ســبيل وطنــه عــن مقــاوم وقــف أمــام 
كتيبــة معاديــة وأجبرهــا علــى التراجــع حاملــة 

ــه لأشــاء قتلاهــا. انكســارها وجامع
وليــس  وجدانيــات  هــو  أكتبــه  مــا  ربمــا 
سياســة، فاليــوم لا مــكان للتحليــل السياســي 
ولســنا بحاجــة للكبــاش السياســي، فالحقيقــة 
هــي مــا نــرى علــى حــدود لبنــان الكبيــر والخطاب 
الســيادي الوحيــد هــو مــا نــرى نتائجــه علــى 
ــك الوجــوه  ــة، تل ــات الصهيوني ــادة العصاب وجــوه ق
المتجهّمــة والتــي اعتــرف وزيــر دفاعهــا بوجــوب 
ــه  ــداً أن ــا بالمؤلمــة معتق ــازلات وصفه ــم التن تقدي
ــد  ــرار وانّ المحــور ســيرضى بمــا يعتق صاحــب ق
أنهــا تنــازلات فقــد أثبــت الميــدان أنّ الكلمــة لــه 
ــه وقــف  ــن في ــان يعل ــاً للكي ــن نســتغرب إعلان ول
العمليــات البريــة )الفاشــلة( فــي شــمال فلســطين.

أمــا بالعــودة للســياديين الذيــن يشــككون 
بالنصــر ويرســمون صــورة خــاص لبنــان بالحياد 
تأميــن  مقابــل  الســفراء  لمكاتــب  والخضــوع 
حيــاة الرفاهيــة المزعومــة والتــي تقتصــر علــى 
ــاء وإعــادة  إنشــاء الشــواطئ وإقامــة حفــات الغن
الغربيــة،  والمطاعــم  الشــركات  فتــح سلاســل 
فعليهــم تغييــر الشــعار لأنّ كلّ هــذه الرفاهيــة 
وتحــت تهديــد الطيــران الصهيونــي ليســت مــن 

الســيادة فــي شــيء، إنمــا هــي الخضــوع بعينــه 
ــروح المســتقبل.  ــل ل ــة وقت ــة الوطني ــزع للهوي ون
ولأننــا عاجــزون عــن إقناعهــم بالمعنــى الحقيقــي 
ــوا  ــأن يطّلع ــم ب ــا ننصحه ــة فإنن للســيادة الوطني
إعــان  المنشــورة قبــل  الكيــان  علــى خرائــط 
لغــزة  الإســناد  جبهــة  انطــاق  عــن  المقاومــة 
ــان  ــة الكي ــن دول ــزءاً م ــان ج ــرت لبن ــي اعتب والت
الخرائــط  تلــك  تجعلهــم  فربمــا  المزعومــة 
يتلمّســون بعــض الحقيقــة عــن المصيــر الــذي 

تدفعهــم اليــه العصابــات الصهيونــي.
فالســياديون الذيــن يطالبــون الحكومــة بــأن 
الدســتور  انّ  تأخــذ دورهــا، عليهــم أن يدركــوا 
مــع  يتخابــر  مــن  يحاســب  زال  مــا  اللبنانــي 
ميثــاق  أنّ  إدراك  وعليهــم  الصهيونــي،  العــدو 
التســويق  يمنــع  الوطنــي  الإعــام  الشــرف 
يترتــب  ذلــك  ومخالفــة  الصهيونــي  للكيــان 
عليــه الكثيــر، فــا يحــق لمــن شــرع الأبــواب 
للكيــان وأدخــل عناصــر الموســاد وفــي مرحلــة مــا 
ــي شــوارع  ــه ف ــل أهل ــان بالســاح لقت زوّده الكي
بيــروت… أن يتحــدّث عــن الســيادة الوطنيــة 
ولا عــن الاســتقلال بالقــرار السياســي مــا دام 
ســفراء  أحــد  مكتــب  مــن  التعليمــات  ينتظــر 
الغــرب وينفــذ مــا يطلــب منــه دون فهــم أو إدراك 
ــح  ــاب المصال ــن ب ــة إلا م ــال القادم ــر الأجي لمصي

فقــط. الشــخصية 
كرامــة  بــا  ولكنهــا  مقدســة  فالحيــاة 
إنســانية لا معنــى لهــا وهنــا يجــوز لنــا أن 

ســياديّين… نقــول 

استكمال الهيكلة وقبول التحدي
عمليــاَ ووفــق الجــدول الــذي ســبق أن تحــدّث عنــه الشــيخ نعيــم قاســم بصفتــه نائــب الأميــن العــام 
لحــزب الله، يأتــي انتخــاب أميــن عــام للحــزب خطــوة أخيــرة فــي عمليــة اســتكمال الهيكلــة ومــلء الشــواغر 
الناتجــة عــن الضربــات الأمنيــة التــي تلقاهــا حــزب الله، وكان مــن الزاويــة التنظيميــة ممكنــاً للحــزب المضي 
ــمه  ــأن جس ــة ب ــعوره بالثق ــن ش ــام، لك ــه الع ــال أمين ــد اغتي ــا بع ــي اعتماده ــة الت ــادة الجماعي ــة القي بصيغ
التنظيمــي والمقــاوم تعافــى ويحتــاج إلــى اســتعادة دورتــه الطبيعيــة التــي يمثــل الأميــن العــام فيهــا رأس 
الهــرم شــجّعه علــى القيام 

بهــذه الخطــوة.
عــام  أميــن  وجــود 
ــاً  ــي وفق ــر الطبيع ــو الأم ه
لهليكيــة حزبيــة لا يســهل 
تعديلهــا ولا تعليقهــا فــي 
حــزب ضخــم ومؤسســي 
ويعتمــد لوائــح ملزمــة فــي 
ــا،  ــاع تسلســل خطواته اتب
انتخــاب  يبــدو  بحيــث 
مــن  أســهل  عــام  أميــن 
تعديــل نظــام او تعليــق العمــل بنظــام، وليــس مــن داعٍ لهــذه او تلــك، بالإجمــاع علــى الشــيخ نعيــم قاســم 
ــن  ــي أعقبــت استشــهاد الأمي ــرة الت ــة الحــزب والمقاومــة خــال الفت ــي بني ــاً ف ــدا بديهي ــة ب ــادة المرحل لقي
ــي  ــذي الســيد هاشــم صف ــس التنفي ــده استشــهاد رئيــس المجل ــام الســيد حســن نصــرالله ومــن بع الع
الديــن، الــذي كان مرشــحاً بالتــوازي مــع الشــيخ قاســم لمهمــة قيــادة المرحلــة، وبــات الشــيخ قاســم مرشــحاً 
وحيــداً للمهمــة بعــد استشــهاد الســيد صفــي الديــن، وفقــاً للمكانــة فــي المؤسســة الحزبيــة وحجــم الإلمــام 

والتنظيميــة. السياســية  بالملفــات  والإمســاك 
كان يمكــن لحــزب الله أن ينتخــب الشــيخ قاســم أمينــاً عامــاً ويتفــادى إعــان ذلــك، فيحقــق المطلــوب فــي بنيتــه 
الداخليــة دون أن يعــرّض نفســه وشــخص أمينــه العــام لمخاطــر الاســتهداف، لكــن الحــزب نظــر لعــدم إعــان انتخــاب 
أميــن عــام وتســميته كرســالة ســلبية لا يجــب الوقــوع فــي إغرائهــا، لأن الشــيخ قاســم علــى لائحــة الاســتهداف لموقعــه 
ودوره ومكانتــه وقــد ازداد خصوصــاً مــع توليــه مــلء الفــراغ السياســي بعــد غيــاب الأميــن العــام، وإخفــاء انتخابــه قــد يزيــد 
الســعي لاســتهدافه لكــن لأن الاســتهداف قائــم أصــاً، ومــا ســوف يفعلــه عــدم الإعــان هــو إظهــار قيــادة الحــزب بحالــة 

ضعــف وخــوف، ولــو تجــاه بنيتــه الداخليــة، بينمــا الإعــان هــو قبــول التحــدي.
الإعــان هــو اســتعداد مــن الشــيخ قاســم نفســه، لتحمــل التبعــات بمــا فيهــا الاستشــهاد، وهــذه رســالة 
قــوة نحــو بنيــة الحــزب وبيئتــه، وهــو قبــول التحــدّي مــن المؤسســة الحزبيــة التــي يبــدو انهــا اقدمــت علــى 
قبــول التحــدي لأنهــا حللــت وفككــت عمليــات الاســتهداف واكتشــفت ثغراتهــا وقامــت بمــلء هــذه الثغــرات 
واســتيعاب الــدروس، وهــي واثقــة مــن أنهــا أشــد قــدرة علــى مواجهــة مخاطــر الاســتهداف، وأن الاحتــال 
ســوف يكــون أقــل قــدرة فــي الوصــول إلــى قيــادات الحــزب، والنجــاح هنــا هــو تحــد أمنــي اســتخباري يمثــل 

الفــوز فيــه تعزيــزاً لرصيــد الحــزب فــي المواجهــة القائمــة.
الأكيــد أن الحــزب لا يخاطــر بأمينــه العــام المنتخــب فقــط ليقــول بأنــه جاهــز للتحــدي، فلــو لــم يكــن 

البناءواثقــاً مــن حــل الكثيــر مــن ألغــاز الاســتهدافات الســابقة لمــا أقــدم علــى التحــدي الجديــد.

سياديون ولكن  !   
جمال محسن العفلق


